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اين  المبادرة الشعبية وماسر غيابها؟

المبادرة الشعبية ..ساحة معتمة ودور غائب
عامر القيسي )2-2(

قـال: لكـي نقوم بـواجبـنا الـوطني
في هــــذا المجــــال يــنــبغــي تـفعــيل
التعـاون بين الـدولـة ومـؤسسـاتهـا
والاحـزاب الـوطـنيـة.. ومـثل هـذا
الـتعــاون الآن علــى درجــة كـبـيــرة
مــن الـــضـعـف، حــتــــــى ان بـعـــض
مقـراتنـا تعـرضّت الـى مـداهمـات
مــن قــبل الـــشــــرطــــة وفي احــــدى
المــــــــرات اخــــــــذوا سـلاح الحــــــــرس
وقالوا لنـا بعدها ان هـذا  تصرف
فـــــردي! نحــن لـــســنـــــا مـع بقـــــاء
المــيلـيــشـيــــات لأنهــــا تخـلف لـنـــا
الكثير مـن الاشكالات المستقبلية
الـتي ربمــا تكــون اســوأ ممــا علـيه

الحال الآن.
* ايــن دوركــم ومــنــظــمـــــاتـكــم في
ـــــســتـــطــيـع مـجــمـــــــوعـــــــة حــين ت
ارهــابـيين ان تحــول ايــة منـطقــة
هــادئــة الــى مـســرح لـلمــواجهــات

الدموية؟
- اذا كـان القصد من الـسؤال، هو
تــشكـيل لجــان مــسلحــة لحمــايــة
المنــاطق طيلـة اليـوم، فهـذا مـا لا
نــستـطـيع ان نـفعله، بـالـرغـم من
ان الموضوع قيد النقاش، والسبب
هــو خــوفنــا علــى الجمــاهيــر من
المـمارسـات الارهابـية، نحـن نسـير
ـــنـــــــشـــيــــط دور بـــــــــإتجـــــــــاهـــين: ت
مـنـظـمــاتـنــا في رصــد ومقــاومــة
الارهــاب بـكل اشكــاله، ومحــاولــة
التعـاون مع مـؤسـسـات الحكـومـة
الامـنـيـــة والعــسكــريــة، ونــسعــى
لتعـزيـز القــوة الضـاربــة للحـرس
الـــوطـنـي والــشـــرطـــة والاجهـــزة
الامـنـيـــة، ونـــرى ضـــرورة ان يـتـم
ـــى عـنـــاصـــر الاعـتـمـــاد فــيهـــا عل
وملاكـــات الاحـــزاب الـــوطـنـيـــة..
حــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــى الآن مـــع الاســـف،
الاختـيارات غـير صـائبـة، وتعتـمد
في بعض مفـاصلهـا علـى عنـاصر
الـنــظـــام الــســـابق، اضـــافـــة الـــى

حصول الاختراقات الامنية.
ــــى الامــن يقــــوم ان الحفـــــاظ عل
على مجموعة ممارسات سياسية
واقـتـصــاديــة، رسـمـيـــة وشعـبـيــة،
فــــرديــــة وجـمــــاعـيــــة وهـي كـلهــــا
حلقــات ضعـيفــة لحــد الآن! اننــا
في الحقيقـة علــى اتم الاستعـداد
لـلــتـعــــــاون مـع بـقــيــــــة الاحــــــزاب
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نحتاج الى قوة القانون
الاستـاذ المـسـاعــد في كليـة الآداب
الجــامعــة المــسـتـنـصــريــة/ كلـيــة
الآداب جــاسـم فـيــاض الــشـمــري
اجاب عن سـؤالنا حول غياب روح

المبادرة لدى المواطن بقوله: 
ان هــــذه الــظــــاهــــرة نــتجــت عــن
افـتقــاد القــانــون لقــوة التــطبـيق
الـتي تـوفــر الحمـايـة الـشخـصيـة
لـلفــــرد والمجــتــمع مــن تجــــاوزات
ـــــــات الــتــي الارهـــــــاب والـعـــصـــــــاب
استفادت كـثيراً مـن جو الانفلات
العــام فــضلًا عـن ضعف الــشعــور
بـالمـسـؤوليـة الاجـتمـاعيـة نـتيجـة
ــــة الــســــابقــــة ــــراكـمــــات المــــرحل ت
ـــى وافـــرازاتهـــا الاجـتـمـــاعـيـــة عل
المستوى الفـردي والجمعي. ومما
عـمق هــذه الـظــاهــرة دعـم بعـض
الاحــزاب والـتـيــارات الــسـيــاسـيــة
للسلـوكيات العـدوانية الـتي يقوم
بـهــــــا بـعـــض افــــــرادهــــــا مــن دون

عقاب.
وحــول رؤيـتـه للـحلــول المــمكـنــة،
والـــــواقعــيــــة لــتحـــســين الـــــوضع
الامنـي العــام بمـشــاركــة المــواطن
قــــــال يــنــبغــي تـفعــيـل الاجهــــــزة
والمــنــظــمــــات المخــتــصــــة لــتقــــوم
بدورهـا في تنـظيم الحـياة العـامة
واشبـاعهـا بـالـسلطـات القـانـونيـة
ــنــــظــيــم حــمـلات اعـلامــيــــــــة وت
متنـوعة لتـوعية المـواطن بضرورة
قيـامه بواجبه الوطـني في حماية
ــنـــــشــيــــط مــنــــطـقــتـه وبـلاده، وت
ــكـــثـــيـف حـــمـلات مـــــطـــــــــــاردة وت
ــــــرويج ـــــات الـــســـــرقـــــة وت عــصـــــاب
المخــــدرات بمـــشــــاركــــة الاحــــزاب
والمـنظمـات الجمـاهيـريـة، واخيـراً
وضـع الــــضـــــــــوابــــط لـلاجـهـــــــــزة
الاعلامـيــة الـتـي تــروجّ لــثقــافــة
العـنف وانـتــشــارهــا بـين اوســاط
الجمـاهيـر التي تـنسـاق في بعض
الاحيان وراء الخـدعة الحمـاسية

للاعلام.
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الجمـاعيـة لمـواجهـة عـالـم العنف
والجــــريمــــة الــــذي يـــســتهـــــدفه.
التقينـا الدكتـورة ميسـون سلمان
استــاذة في كليـة الآداب الجــامعـة

المستنصرية التي قالت:
- ان الاوضـــــــاع الاقــتـــصـــــــاديـــــــة
والاجـتمــاعيـة للانـسـان العــراقي
اصــابهـا تــراجع، وكـان سـبب هـذا
التراجع، التغييـرات الاجتماعية
ــــــة الــتــي نجــمــت عــن الــــشــــــامـل
الحـروب ومـا خلفـته من ضغـوط
خلخلـت البنــاء الاجتمـاعي ممـا
ـــــتــــــــــــــــزام الــفــــــــــــــــرد قــلــل مـــــن ال
بمـــســــؤولــيـــــاته الاجــتــمــــاعــيــــة
فــأصــبحـت روح المـبـــادرة كقـيـمــة
اجـتـمــاعـيــة غـيــر مــرغــوب بهــا،
وذلك لمـا يتــرتب علـى ممــارستهـا
مــن نــتــــــائج وعـــــواقــب سلــبــيـــــة
واحيـانــاً حتـميـة، تمـس بـسلامـة
الفــرد وعــائلـته فـضـلًا عن وجــود
حـــالات مـتـكـــررة مـن الاحـبـــاط
واليــأس نجمـت عن الـتعــاون مع

الاجهزة الامنية.
فـبعـض رجــال الامـن لا يقــدرون
المـســؤوليــة الملقــاة علــى عــاتقـهم
ولا يـتمـتع الـبعـض الآخــر منـهم

بالنزاهة.
* ومـا هـي الخطـوات والاســاليب
التي تسهم في خلق روح المبادرة؟

- اولًا تـنميـة الشعـور بـالمسـؤوليـة
الاجــتــمـــــــــاعــيـــــــــة ازاء الاســـــــــرة

والجيران والاصدقاء.
ثــانيـاً: اعـطـاء قـيمـة اجـتمــاعيـة
عليـا للـمبـادرة سـواء كـانت قـيمـة

معنوية ام مادية.
ثــــــالــثــــــاً: اخــتــيــــــار الاشـخــــــاص
المعروفين بـالنزاهـة للمسـؤوليات
الامنيـة حتى يـتوفر عـامل الثقة

لدى المواطن.
رابعــاً: تـطـبـيـق احكـــام القــانــون
بـعـــــــدالـــــــة وعـــــــدم الــتـــــســـــــاهـل
ـــع المجــــــــــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــين ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ مـــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــراج عـــــــنــهـــــــم ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ والافـــ

بسهولة.
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بــرنــامجــاً تـعبــويــاً تثـقيـفيــاً، من
خلال الاجــتــمــــاع مـع الهــيــئــــات
التـعليـميـة في المـدارس للـتنـسيق
ـــوعـيـــة الــطلاب فـيـمـــا بـيـنـنـــا وت
ـــــى مــنـــــاطـقهــم ــــــالحفــــــاظ عل ب
ومحـاربـة الجـريمــة وغيـرهــا من
ــــا علـــى الامـــور الـتـي تــســـاعـــدن
الـسيطرة علـى الوضع الامني في

البلاد.
وانــا كــرجل اعلام ايـضــاً -شهــادة
مــــاجــســتــيــــر اعـلام- اطلــب مــن
الاعـلام العــراقـي، عــدم الانجــرا
وراء اســالـيـب الـتــشهـيــر بـجهــاز
الـشــرطــة، والعـمل علــى تنـظـيم
حملـة اعلامـية لـتوعـية المـواطن،
للتعـاون مع هـذا الجهـاز لخـدمـة

امن المواطن نفسه.
الحروب خلخلت البناء الاجتماعي
ولألقــاء الـضــوء علــى العـنــاصــر
الـنفــسـيــة، والاجـتـمــاعـيــة الـتـي
غــذت روح الــسلـبـيــة واللامـبــالاة
لـــدى المـــواطــن العـــراقـي ازاء مـــا
يـحــــــــــدث، مـــن اعـــمــــــــــال عـــنـف
اقــتـحــمــت تـفـــصــيـلات حــيــــــاتـه
ـــالــصـمـيــم ولمعـــرفـــة الـيـــومـيـــة ب
اسـبــاب عجــزه عــن خلق المـبــادرة
ـــــة، او تــنــظــيــم المــبـــــادرة الفــــــاعل
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وسـنـتحــرك ســواء كــان الاخـبــار
ــــــاً. ان حجــم صحــيحـــــاً ام كـــــاذب
الجريمة كبير، ولكننا نقوم بعمل
كبيـر جـداً. قـدمنـا اكثـر من )75(
شهيـداً في الفتـرة الاخيـرة دفـاعـاً
عن المواطن وعن امن البلاد. يتم
ـــــى القــــــاء القــبــض يـــــومــيــــــاً عل
عصـابات وافـراد يعبثـون بسـلامة
المــــواطــن وامــنه، ونمــنــنفــــذ الآن
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وضحاها.
ثانياً: نـحن نبني جسـوراً متعددة
مع المـــواطـن ولـــديـنــــا مخـبـــرون
ســريــون ونعـمل علــى حمــايتـهم،
فـلا ذكــــــــــــر لأســــمــــــــــــائـهــــم لا في
التحقيق ولا حتى امام القاضي،
كــمــــا انــنـــــا في الفــتــــرة الاخــيــــرة
عمـمنـا ارقــام الهــواتف للاتـصـال
بــالشـرطـة، لأيـة حـالـة مـشبـوهـة،

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

المواطن؟
- اولاً: اقــول لك انـنـي شخـصـيــاً
علـى استعـداد لـسمـاع شكـوى اي
مــواطـن يـلحـق به اي حــيف مـن
قـبل رجــال الــشــرطــة، كــالابـتــزاز
مـثلًا وغـيــرهــا وسـيــرى الـنـتــائج،
وعلـى كل حال فهي احـدى نتائج
ــــة الـــســـــابقــــة ولا يمـكــن المـــــرحل
ـــــــة الــتـخـلـــص مــنـهـــــــا بــين لــيـل
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للنهوض بـالمبادرة الشعبـية مهما
كــانـت ضعـيفــة التــأثيــر، ونــدعــو
الحكــومــة الــى الـتعــاون الـشــامل
والمــرن مع الاحــزاب اضــافــة الــى
تـطـهيــر اجهــزة الامن والـشـرطـة
والحــرس الــوطـنـي مـن عـنــاصــر
النـظــام الـصــدامي الـتي تـسلـلت
الـى هذه المـؤسسـات والتي تـسهل

عمل المنظمات الارهابية.
الشرطة تتهم!

حين توجهنا لمقابلة السيد مدير
شـرطـة بغـداد /الـرصـافـة، دخلنـا
هـناك في مـتاهـة الموافقـات، وبعد
ان حـــصـلــنــــــا عـلــيـهــــــا مــن وزارة
الداخلية، استقبلنا السيد المدير
بـكـل اريحــيـــــة، وقــبل ان نــطـــــرح
ـــــادر العــمــيـــــد علــيه اي ســـــؤال ب
)رفــضـنــا ذكــر اســمه لإعـتـبــارات
ـــالقـــول: يـنــبغـي عـــدم امـنـيـــة( ب
تحمـيل جهــاز الـشــرطــة لــوحــده
مـــســــؤولــيــــة الامــن في الــبلاد في
هذه الظروف، علينا ان لا ننسى،
اننـا ننهـض من مـرحلـة اللادولـة
الــى مــرحلــة بنــاء دولــة القــانــون

وسط مصاعب كثيرة وكبيرة.
اين دور المجالس الـبلدية، ورجال
الـــديـن ووزارة الـتـــربـيـــة وحـتـــى
امانـة بغداد ومـديريـة المرور؟ اين
دور الاحــزاب في تعـبـئــة الـنــاس؟
كـل هذه الفعـاليات قـادرة على ان
تقـدم عـملًا ممتــازاً لحمـايــة امن
المــواطـن نفــسه. لمــاذا لا تـتحــرك
هــــذه الـفعــــالـيــــات لــــزج الـنــــاس
ــــأشـكــــال تــنــظــيــمــيــــة لــــرصــــد ب
تحــــــركــــــات عــنــــــاصــــــر الارهــــــاب
والجـــــريمـــــة والــتــبلــيغ عــنهـــــا؟
البـطـاقـة الـتمـويـنيــة نفـسهـا لـو
جــرى تحــسيـنهــا سـتخفــض من
حـــالات الانفلات الامـنـي وتـبـنـي
اواصــــــــــر ثـقــــــــــة بـــين المــــــــــواطـــن
والحـكــــــومــــــة. المــــــواطــن نـفــــسـه
سيتغيـر عندما يحس بأن حياته

بدأت تتغير.
نبني جسوراً مع الناس

* يقـال ان المواطن مـا زال يعاني
من الــشعــور بعــدم الـثقــة بجهــاز
الشرطـة. فالكثـير من الممـارسات
الـســابقـة عــادت للـظهــور مجـدداً
وهــذا يــضـعف روح المـبــادرة لــدى
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في الوضع الراهن حيث الارهاب يصول
ويجول، طرحنا هذا السؤال: اين هي

المبادرات الشعبية.. اين دورها في التصدي
للمخربين؟ اردنا ان نعرف ماذا يحدث في

الاحزاب الوطنية.. ماذا تقول في هذا
الشأن؟اخترنا هذه المرة الحزب الشيوعي
العراقي لأنه - كما اعتدنا ان نعرف - اكثر

انتباهاً وسياسة في مثل هذه القضايا. لكن ما
حدث انني ذهبت اكثر من مرة الى مقر الحزب

من دون الحصول على نتيجة..وبعد دورة
كاملة استطعت ان التقي عضو لجنة العلاقات
الذي تحدث لنا عن دور الاحزاب في تفعيل دور

المواطن وتنشيط المبادرات الفردية
والشعبية في التصدي للارهاب وعصابات

الاجرام.

مدير شرطة بغداد/ الرصافة: عممنا ارقام هواتف يستخدمها المواطن
للابلاغ عن الحالات المشبوهة 

استاذ في علم النفس: روح المبادرة غدت غير مرغوب فيها اجتماعياً لما
يترتب على ممارستها من نتائج قد تكون وخيمة!

استاذ في علم الاجتماع: تراكمات المرحلة السابقة وافتقاد القانون قوة
التطبيق كرسّ هذه الظاهرة 

علـى الـصفحـة الـســابعــة من عـددهـا
224 في 11 / 10 / 2004 نـــــــــــــشـــــــــــــــــرت
جـــريـــدة )المـــدى( تحقــيقـــاًُ صـحفـيـــاً
ناجحـاً بعنـوان )ثلاثة اطـراف رئيـسة
ــــدهــــور الـلغــــة مــتهــمــــة )بجــنحــــة( ت
العــربيـة في المـؤسـسـات الـتعـليـميـة..(
ـــالمـنـهج والمـعلـم حــصـــرهـــا الـكـــاتـب ب
والـطـالـب ،محـاولاً بــذلك وضـع اليـد
على مـواطن الداء ليمضي باحثاً عن
الــــدواء، عـــســــى ان يــصــيــب الهــــدف
بحـسن الاداء.. وبـالتحـقيق ذاته اتـاح
لـي الكــاتب مــشكـوراً فـرصـة تمـنيـتهـا
قـبل انحسـار سحاب الفـاشية بـسنين،
حـتــى حــان الــوقــت الملائـم لـلاسهــام
بالكتابـة في هذا الموضوع ، وان اقتصر
ذلـك علــى الاشــارة فقـط الــى نمــاذج
مــن ضـعـف الــتـعــبــيــــــر، ووهــن الاداء،
وكــثــــــرة الاغلاط، لــيـــس في المـــــدارس
ـــويــــة والمعـــاهـــد الابـتـــدائـيـــة والـثـــان
والجـامعـات وحـدهـا - علـى حـد قـول
الكــاتـب- وحــسـب بل وفي الــصحــافــة
ووســائل الاعلام المــرئـيــة والمــسـمــوعــة
ايــضــاً، واطــراف عــدة، كــان الــطــالـب
احـدها. والطـالب هذا الـذي استوعب
قواعد اللغة العربية، المؤلفة كتبها في
مــصــــر وبــيـــــروت، فجــــاءت امــثلــتهــــا
وتمــريـنـــاتهــا وتــطـبــيقـــاتهــا لــتعـنــى
بــشــــؤون مجــتــمع غــيــــر مجــتــمـعهــم
العــراقـي.. وعلــى الــرغم مـن كل ذلك
اسـتطـاع المـربـون العــراقيــون وقتـذاك
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ضــــــرورة لــــــذلـك مــثـل: يـخـفـف مــن
غضبه - اغلاط المثقفين ص.77

امــا الاغلاط الاملائيـة فـأذكـر منهـا:
شذى وصـوابها شـذا وسهى وصـوابها
سهـــا، جـــزئـين وصــــوابهـــا جـــزءيـن،

باهض وصوابها باهظ.
والقائمـة تطول بكثرة الاغلاط وهي
لا تعــالج - بــداهــة- بـتــوجــيه اللــوم
واثـارة المـســاجلات، وعقـد المحــاكمـات
وحــــســب.. انمــــــا تــبــــــدأ بـخـــطــــــوات
صـحــيـحــــــــة  مــن )دار، دور( وطــــــــرق
تـكـــويـن ابــســط الجـمـل والعـبـــارات،
وســبل اكـتــســــاب المهـــارات الـلغـــويـــة،
وتجـنــب الاغلاط والـهفـــوات.. ولـعل
مـا تطـرق اليه الكـاتب وتـأكيـده علـى
اعــــادة اعــــداد المـعلــم والمــنــــاهـج معــــاً
واقــامــة الــدورات، والاهـتمــام بمعهــد
ـــدريــس الـلغـــة العـــربـيـــة، تــطـــويـــر ت
ــــشـــــاء واجـــــراء المــــســــــابقـــــات في الان
والخطابة والشعـر والتمثيل، وتزويد
المكـتـبــات  المــدرسـيــة بــالمــطـبــوعــات
المـشـوقــة والافلام الهـادفــة من جهـة،
والاسهام الـفاعل مـن قبل الصحـافة
والمــؤســســـات الاعلامـيـــة، ومجــالــس
الآبـاء والمعلمين مـن جهة ثـانيـة، فيه
مــا يــســاعــد علــى تحقـيق الاهــداف
المنـشــودة في المــؤسـســات الـتعـليـميــة،
فـيـــرفع مـن مــسـتــوى اداء الــطلـبــة،
ويـفتح امــامهم آفــاق اللغــة العــربيـة
الــرحبــة، ويحــرر بعـض المـثقفـين من

اغلاطهم..
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المــصــنع والــصـــواب: بمهـمــات ادارة
المصنع

ــــم المــــــــــــديــــــــــــر مـهــــــــــــام ادارة - تـــــــــسـلّ
المــدرســة. والـصــواب: مهـمــات ادارة

المدرسة.
7- وشــاع استـعمــال مفــردة )مبــروك(
العـــامـيــــة علـــى صـفحـــات الــصـحف
والـــصــــــواب: زواج مــبــــــارك، مــــــولــــــود
مــبــــارك، عــيــــد مــبــــارك )مــن اغلاط

المثقفين(.
ــــــذكــــــر والاثــنــــــى وفي 8- العـــــــروس لل
الجــمـع يـقــــــــال: )هــم عــــــــرس، وهــن
عـــــــــرائـــــــس( ولا يـــــصـح اســـتـخـــــــــدام

)عرسان( للجمع - المنجد-
9- ويـكــتــب  الــبعــض: عــــاش المحــنــــة
والمــأســاة والـصــواب: عــاش في المحـنــة

وفي المأساة.. )من اغلاط المثقفين(.
.10 ولــم يمــيـــــز بعــض الـكــتــــاب بــين
معنـى )المـسـاهمـة( الـتي تعـني احـالـة
الـــــسهـــــام في الحـــــرب كـــــالمــــســــــابقـــــة
ــــدل علـيـه مفـــردة والمـــراهـنـــة. ومـــا ت
)الاسهـام( بمعنـى المشـاركة - المـصدر-

السابق ص.204
11- ويـجـعـلـــــــــــون مـــن الـفـعـل الـلازم
متعـدياً: قـامَ، لعب، ذهب، دون مـراعاة
القــاعــدة التـي تجعله مـتعــديــاً مـثل:
ـــــالـــــواجــب - ـــــزيـــــد، قــمــت ب ذهــبــت ب

المقتصد للجرجاني ص.519
12- وثـمــة افعــال مـتعــديــة بـنفــسهــا
جعلــوهــا مـتعــديــة بحــرف )من( دون
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المنجد-.
ــــــأنــيــث المــــســتــــشـفــــــى والمـقـهــــــى 2- ت
والــبـــــســتـــــــان في صــيـــــــاغـــــــة الجــمـل
والعـبـــارات مـن قــبل  الــبعــض. وذلـك
غــيـــــر جـــــائـــــز اطلاقـــــاً..)مــن اغلاط

المثقفين(
3- يــــــســتــــضــيـف الاتحــــــــاد الادبــــــــاء
والـــصـحــيـح يـــضــيـف ،اســتـــضــــــافــت
النقـابــة النقـيب والـصـحيح ضـيّفت.
امـــــا  الاســتــضـــــافـــــة فــتعــنــي طلــب

الضيافة .. -من اغلاط المثقفين-.
4- الاجـتهــاد عــامـل رئيـس للـنجــاح..

والصحيح رئيسي..
ومــثـلهـــــا الاجــتهـــــاد عــــــامل اســـــاس
ــنـجـــــــاح.. والـــصـحــيـح اســـــــاســي - لـل

المنجد- .
5- اضــافــة )بــاء( الــى )إن( مكــســورة
الهـمــزة بعــد القــول خـطــأ يـتــردد في

الاقوال والكتابة..
6- المهـم: الامـــر الــشـــديـــد وجـمـعهـــا

مهام.
والمـهــمــــــة: مــــــؤنــث المـهــم وجــمـعـهــــــا:

مهمات.
وبعــض الكـتــاب لا يمـيــزون بـين هــذه
المفردة، وما تـعنيه الثانيـة، فتأتي )ما

نشيتاتهم( الصحفية مثلاً:
- يـــــــــــــــــــــــــوم هـــــــــــــــــــــــــام في حـــــــــيـــــــــــــــــــــــــاة

الشعب والصواب: يوم مهم.
- خطاب هام والصواب: مهم.

- قـــــــــــــــام الــعـــــمـــــــــــــــال بمــهـــــــــــــــام ادارة
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وصـوابهــا )رئيـسيـة( اقــول متـسـائلاً:
لمــاذا لـم يـبحـث عـن اطــراف مـتهـمــة
هي الاخــرى )بجنحـة( تـدهـور اللغـة
العــربيــة، فيــشيــر بــذلك الــى بعـض
الــصـحفــيــين والـكــتــــاب والاذاعــيــين،
وعــــدد مــن الاعلامــيــين في الــــدوائــــر
الحكــومـيــة، الــذيـن هـم علـــى صلــة
مبـاشـرة، بـجمـيع القـراء ومـسـتمـعي
الاذاعــات ومــشــاهــدي الـتلفــزيــون؟!
ولاسيـما ان الامـثلة علـى ذلك كثـيرة
جــداً لا تخلــو منهـا الـصحف وسـائـر
المـطـبــوعــات.. اسـتــأذن  )المــدى( بــأن
اشير هنـا الى نمـاذج قليلة تـرد دائماً
علـى صفحـات بعـض الصحف عـلني
بـــذلك انــال )حــسـنــة الـتــذكـيــر( في
الاقل.. مـسـتعـينــاً بمــا كـتبـه الاستــاذ
ـــــــراهــيــم الـــــــوائـلــي مــن الـــــــراحـل اب
تـصــويـبــات لا يــسـتغـنـي عـنهــا قــارئ،
بـلغـت الـتــسعـين حـلقـــة نــشـــرهـــا في
احـــــــــــــدى الـــــــصــحــف خــلال عــقـــــــــــــد
الـثمــانيـنيــات مـن القــرن العـشــرين،
اسمــاهــا )مـن اغلاط المـثقـفين( وقــد
عنــى بجـمعهــا وتحقـيقهــا ودراسـتهــا
مــشكــورين: الــدكتــور نــاهي ابــراهـيم
العبيـدي، والـدكتـور حـسن مـصطـاف

فرحان.. ومن تلك النماذج:
1- اســتخـــــدام مفــــردة )الــتــــواجــــد(
وتـرديـدهـا بـكثــرة لإثبـات الـوجـود في
مـكان معين.. بيـنما تعنـي الوجد، اي
الفــرح، والمحبــة والهيـام ، او الحـزن -

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

وتعــــزيــــز دور الـعلــمــــاء والــبــــاحــثــين،
وازدهــار الـثقــافــة وتعــدد مـنــابــرهــا،
وتحــــرر العــــديــــد مــن ظلام الامـيــــة.
وتلاشـت اصــوات وعــاظ الــسلاطـين..
وحين جــرى تـبعـيث الـتعلـيم اضـحت
المناهج مـتخمة بالافكـار )العفلقية -
الـصداميـة( وكرسـت مفرداتهـا لعبادة
الـفـــــــرد والــتـعـــــــالــي الـــــشـــــــوفــيــنــي،
والتـوجهات العـدوانية، وقلب الـوقائع
التــاريخيــة ..!! وتطـبيقـاً لهــذا النهج
الغــــريــب، خلــت المـــــدارس والمعــــاهــــد
والجــــامعــــات مـن خـيــــرة العـنــــاصــــر
ـــويـــة والـعلـمـيـــة، والـــوطـنـيـــة الـتـــرب
المخلصـة، لتقـود العمليـة في محنـتها
الـتي حلت بهـا عنـاصر لـيست مـؤهلة
لإنجاز مهـمات تلك العملية وتحقيق
اغــراضهــا..!! ويـكفـي تــذكـيــر القــراء
فقـط بـقبــول ذوي المعــدلات المتــدنيــة
في معــاهــد اعــداد المـعلـمــين وكلـيــات
التــربيــة..! والـطــرق الـتي كـتبـت بهــا
بعـض الــرســائل الجــامعـيــة لـيـتــربع
اصحـابهـا المـنصـات ومـنحهم الالقـاب
العلـميــة، واقتـســام الـغنــائم..! فــأيــة
محنـة مرّ بهـا التـعليم في بلادنـا اشد
مـــرارة مــن تلـك المحـنـــة ونـتـــائـجهـــا
المحــزنــة المــؤلمـــة علــى مــســـار مجـمل
العـملية الـتعليميـة وليس علـى اللغة

العربية وحدها..؟ّ!
لـئـن وجـه الكــاتـب تهـمــة )الجـنحــة(
الـــى ثلاثــة اطــراف )رئـيــســـة( فقــط
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ـــة بحــسـن وعلــى مــدى سـنـين طـــويل
اعــــــدادهــم وتجــــــاربـهــم واخـلاصـهــم
لمهـنتهم شعـوراً صادقـاً بمسـؤوليـاتهم
الـوطـنيــة، استـطـاعـوا ان يـسـتبـدلـوا
بتلـك الامثلـة اخــرى تعكـس طـبيعـة
المجـتمع العراقي وتطـلعاته، فحققوا
بذلك الرضا عن النفس، ونالوا ثناء
شعـبهـم.. وغـمــرهـم الفــرح والــزهــو
وهـم يجـــدون الكـتــاب والــصـحفـيـين
والادبــاء، والـشعــراء والعـلمــاء، وبنــاة

البلد وساسته  من بين طلبتهم..
لقد كـان اعداد المعلم ومـا زال امراً ذا
اهـميـة اســاسيـة لـلنهـوض بـالعـمليـة
التـربوية وبناء صـرح الثقافة.. وعلى
طـبــيعــة عــطـــائه - بــداهــة- وغــزارة
ــــومــــاته، وحــسـن اســتخــــدامهــــا مـعل
تعتمد عملية بنـاء شخصية الطالب
وتطـويـر قـدراته، وتحقـيق النجـاح او
الفــشل مـن جهــة.. وتخـطــى جـمــود
المنــاهج وتخـلّفهــا مـن جهــة اخــرى..
فكـــان المعلـم اضــافــة الــى هــذا وذاك
جديراً حقاً وصدقاً بقول الفيلسوف
اليـابــاني الــوارد في التحـقيق المـذكـور
واصفـاً اياه )بـأنه سبب تقـدم الشعب
اليـابــاني(.. وهكـذا وعلـى الـرغـم من
كل الصعـوبـات والمفـارقـات الـسيـاسيـة
والاقتـصـاديـة والاجـتمــاعيـة، خـطت
الـعمـليــة التــربــويــة خـطــوات نــوعيــة
مــتقــــدمـــــة نحــــو الــتــطــــور الـعلــمــي
والتقني، وارساء التقاليد الاكاديمية
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قريباً مــــــــن محـــــــــــراب اللغــــــــة العربيـــــــــــة  تعقيب على تحقيق 
حسن علي العتابي


